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كـثر مـن  طـائرة جديـدة لسلاح الجـو الـروسي بحلـول نهايـة العـام حسـب مـا زعـم سـيتم تسـليم أ
يـق الركـن ونـائب رئيـس الأركـان، الصـيف المـاضي. وسـتشمل هـذه الدفعـة مـن سيرغـي دورنـوف الفر
الطائرات: طائرات سوخوي ، وطائرات سوخوي ، وطائرات سوخوي ، وقاذفات القنابل
؛ وهـي مـن طـائرات متقدّمـة بمسـتوى يـوازي مـا قـد تقـدّمه أوروبـا، وجميعهـا قـد “تـم سوخـوي
كده لقراء كراسانيا سفزدا، الجريدة الرسميّة يا حسب ما أ اختبارها ضمن الشروط القتاليّة” في سور

الصادرة عن وزارة الدفاع الروسيّة.
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تــم إغــداق مليــارات الــدولارات علــى الطــائرات الحربيّــة في روســيا خلال العقــد المنصرم؛ حيــث كســبت
ـــة بين عـــامي  و  حـــوالي  طـــائرة ثابتـــة الجنـــاحين، إضافـــة إلى آلاف ة الجويّ القـــو
ـــة الطـــائرات المسُـــيرّة، وفي مطلـــع هـــذه الحـــرب، افـــترض المحللـــون المختصـــون في الشـــؤون الدفاعيّ
والمسؤولون أن روسيا ستدمر السلاح الجوي لعدوها بسرعة ثم تجول بحرية فوق البلد باستخدام

قوتها الجويةّ الغالبة لتسحق القوات الأوكرانية كما يحلو لها.

بيد أنّ السلاح الجوي الروسي لعب دورًا ضئيلاً خلال الأسبوعين الأولين من القتال، وبما أنه يصعب
ــب النشــاط الجــوي، قــد تكــون الضربــات الجويّــة الروســيّة قــد ازدادت في الأعــداد والتعقيــد خلال تعق
ــة الروســيّة لم تســتخدم إمكاناتهــا الكامنــة؛ حيــث أفــاد الأيــام الأخــيرة، ومــن الواضــح أنَ القــوة الجويّ
جوستن برونك من معهد الخدمات المتحدة الملكيّة، وهو فريق بحثي في لندن، بأن “المقاتلات النفاثة
قـد نفـذت أعـداد محـدودة مـن الطلعـات الجويـّة في المجـال الجـوي الأوكـراني بخـروج طـائرة واحـدة أو

طائرتين، كما كانت على ارتفاعات منخفضة دائمًا ومعظمها ليلاً”.

وفي بدايــة الهجمــات؛ أرســلت روســيا دفعــة مــن صــواريخ كــروز والصــواريخ البالســتيّة تجــاه القواعــد
الجويـّة في أوكرانيـا في محاولـة لتعطيـل طائراتهـا وأنظمـة دفاعاتهـا الجويـّة والتشـويش علـى راداراتهـا
وصواريخها المضادة للطائرات. ومع ذلك فقد فشل هذا المسعى وتمكنت أوكرانيا من توزيع أنظمة
الــدفاع الجــوي بحكمــة ممــا جعــل إيجادهــا أمــرًا عســيرًا؛ حيــث يقــول مســؤولو الــدفاع الأمريــكي إن



ــة “ســتبقى فاعلــة وقيــد الاســتخدام” نتيجــة لذلــك، وهــو ــة الأوكرانيّ ــة والجويّ الــدفاعات الصاروخيّ
الادعاء الذي تم تنسيقه مع استخبارات واردة من مصادر علنيّة.

ومثال ذلك من خاركيف التي تمتد على  كم من الحدود الروسيّة، حيث فشلت القوات الروسيّة
بالسيطرة على المدينة من خلال غارة في الأيام الأولى من الحرب. ومنذ ذلك الحين تم تطويق المدينة

ا بالصواريخ والمدفعية، بيد أن الدفاع الأوكراني ليس أعزلاً.  وقصفها جو

ويقول خبير الدفاعات الجويةّ توماس ويذينغتون بأن الصاروخ الأول قد أضاع الهدف على ما يبدو
وانفجر، أما الصاروخ الثاني فقد حقق إصابة مباشرة.

ولربمــا نتجــت عمليّــة اعــتراض الطــائرة عــن صــاروخ أرض – جــو متوســط المــدى كــالبوك، وهــو نظــام
متحرك يمكنه الإطلاق والانسحاب بحيث يظهر لإطلاق النار ثم يختفي ثانيةً، ولأن هذه الأنواع من
ــة فــإن ــات الأرضيّ ــة فــوق المنحني ــرادار لإيجــاد أهــدافها ولا يســتطيع رادار الرؤي الأنظمــة تســتخدم ال
الطيارين يلجؤون للتحليق على مستويات منخفضة كإجراء معاكس، وهذا على ما يبدو ما كانت

تقوم به القوات الروسيّة.

وهكذا حلّت القوات الروسيّة مشكلة من خلال خلق مشكلة أخرى؛ ففي الأسابيع الأخيرة؛ أرسلت
أمريكا ولاتفيا وليتوانيا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف إلى أوكرانيا، والتي
يبًا، وقد اشتهر تتجه نحو المحركات الساخنة للطائرات التي تحلق على ارتفاع أقل من  متر تقر
هـذا المضـاد خلال حـرب السـوفييت والأفغـان خلال الثمانينيـات؛ حيـث اسـتعان المجاهـدون الأفغـان
كــثر مــن  مروحيــة سوفييتيّــة بصــواريخ ســتينجر الــتي زودتهــم بهــا المخــابرات الأمريكيــة لإســقاط أ
كثر من  طائرة نفاثة، ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانيّة صاروخًا من وأ
نــوع ســتينغر وهــو يــضرب مروحيّــة تُحلّــق علــى ارتفــاع منخفــض فــوق مجــال يفــترض أنــه قريــب مــن

كييف. 

ولعل سبباً آخر قد جعل الطيارين الروس مجبرين على الاقتراب من الأرض، وبالتالي ضمن مدى
الصواريخ المحمولة على الكتف؛ ففي حربها مع جورجيا عام ، اقتصر سلاح الجو الروسي برمتّه
يبًا على إطلاق قنابل غير موجهة أو “غبية”. وعلى الرغم من امتلاكها الآن لذخائر دقيقة يمكنها تقر
إصابــة الأهــداف باســتخدام التــوجيه عــبر الأقمــار الصــناعية وغيرهــا مــن الوسائــل إلا أنهــا لا تــزال

تستخدم الأسلحة القديمة أيضًا.

وتوحي الصور التي تُظهر حطام طائرة سوخوي  والتي تم اسقاطها فوق تشيرنخيف أنها كانت
كثر لأن أفواج مُسلحة بقنابل غير موجهة؛ حيث يقول السيد برونك إن هذا الأمر يوضّح الصورة أ



الطائرات سوخوي  الروسية هي “الأكثر كفاءة وانتظامًا” من بين الأسلحة الدقيقة في سلاح الجو
عنـد توافرهـا، وتظهـر الصـور الـتي نشرتهـا وسائـل الإعلام الحكوميـة الروسـية طـائرات أخـرى مـن طـراز
سوخــوي  علــى المــدرجات مســلحة بأســلحة غــير موجهــة، بينمــا تُظهــر مقــاطع أخــرى نُقلــت مــن
تشيرنيهيــف وخــاركيف شظايــا قنابــل غــير موجهــة متنــاثرة في المنــاطق الســكنية، بمــا في ذلــك قنبلــة

سقطت في أحد المنازل.

وتقول إحدى النظريات أن ذلك قد حدث بسبب نقص مخزون روسيا من الذخائر الموجهة توجيهًا
دقيقًا، ويُرجح مايكل كوفمان من “سي إن إيه CNA”، وهو فريق بحث أمريكي، أنّ روسيا تحتفظ
كبر، وفي كلا الحالتين فإن استخدام ببعض الاحتياطي لمراحل لاحقة من الحرب أو تحسبًا لحدث أ
القنابل غير الموجهة يُمثل مأزقًا. وكما يُشير تيم روبنسون من الجمعية الملكيّة للملاحة الجويةّ فإنه
بإمكــان الطيــارين إمــا التحليــق علــى ارتفــاع منخفــض لرؤيــة الأهــداف مــع المخــاطرة بتعــرض الطــائرة

للاستهداف أو القصف من ارتفاعات عالية أو متوسطة وتحقيق أهداف أقل دقّة.

وترتب على ذلك فقدان روسيا لعدد لا يستهان به من الطائرات، ولقد قام ستيجن ميدزر، محلل في
أمســتردام، مــع زملائــه في أوركــس، وهــي مدونــة، بدراســة الصــور المتــوافرة علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي لتحديد أعداد الخسائر المؤكدة لروسيا، حيث تصل هذه الأعداد حاليًا إلى  طائرة ثابتة
الجناحين و طائرة مروحية وطائرتين مسيرتين، فيما تزعم حكومة أوكرانيا تدميرها لما لا يقل عن
كـثر بالمقارنـة، د منهـا بعـد، ولتوضيـح الصـورة أ كـ  طـائرة و مروحيـة، وهـي إحصائيـات لم يتـم التأ
فإن أمريكا قد خسرت  طائرة ثابتة الجناحين خلال خمسة أسابيع من الحرب الجويةّ مع العراق

. عام

ويقــول روب لي، مــن كليــة الملــك في لنــدن، بــأن فشــل روســيا في اجتثــاث الــدفاعات الجويّــة الأوكرانيّــة
“أصبح عقبة خطيرة”، ويعتقد بأنها من المحتمل بأن تكون إحدى “الأخطاء الرئيسيّة” لهذه الحرب،
يةّ في الأجواء لصد الطائرات الأوكرانية وأن وهذا يعني أنه لا يمكن للطائرات الروسيّة أن تحوم بحر
الطائرات الهجوميّىة لا تستطيع توفير الدعم الجوي المناسب للقوات على الأرض، كما يجب إبعاد
طــائرات الاســتطلاع الأرضي وطــائرات الإنــذار المبكــر عــن ساحــة المعركــة للتقليــل مــن تــدفق المعلومــات

الاستخباراتيّة. 

وقد يكون هذا بمثابة درس للناتو؛ حيث يقول السيد برونك إنه يمكن تفسير الفشل المبدئي لروسيا
في كسب التفوق الجوي بسرية الكرملين بشأن قرار الذهاب إلى الحرب وضيق وقت التخطيط لها.
وبحســب وجهــة نظــره؛ يمكــن أن تعكــس ســلبية القــوات الجويــة أيضًــا قلــة الخــبرة أو عــدم الكفــاءة؛
حيث تفتقر القوات الجوية الروسية، التي نال طياروها أوقاتًا أقل للتدريب ولم يحظوا بأجهزة المحاكاة
المتقدمة ونطاقات التدريب المكثفة المتاحة أمام القوات الجوية الغربية؛ إلى “الإمكانات المؤسسية من
تخطيط وتلخيص وقيادة العمليات الجوية المعقّدة على نطاق واسع”، وستوضّح الأسابيع المقبلة

فيما إذا كان الأمر كذلك أم لا.
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